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الثورة، هي تلك اللحظة التاريخية التي تتحدى فيها إرادة الشعب الحرة نظام الهيمنة والسلطة،
وأدوات السيطرة والتسلط، تلك اللحظة التي لا يبقى فيها الشعب مجازًا على ألسنة المثقفين، ورمزًا
في أذهان نقاد الأنظمة، بل يصبح واقعًا فعليًا عينيًا نسبيًا، له لون وطعم ورائحة وعرق ودم يخ

.(- ص) في الثورة أفضل ما لديه في حضور الدولة، أو أسوأه، في حالة غيابها

الثورة، فعل في التاريخ، لأنها واقع راهن مادي محسوس، بات يجري أمام أعيننا ساعة حصوله، بعد
أن تجانســت أزماننــا، وتزامنــت تجاربنــا بفضــل الإعلام وغــيره مــن وسائــل الاتصــال، وهــي في الــوقت
ذاته، فعل يقع خا التاريخ، لأنها تكسر تسلسلاته السببية، وتقطع صيرورته التي تذوب فيها الذات
يـة في الموضـوع، إنهـا مـن اللحظـات النـادرة الـتي تتصرف فيهـا مجموعـات مـن المـواطنين مدفوعـة بحر

الإرادة، فتحول النفي إلى فعل تحدٍ للنظام القائم، وإن كان الثمن هو الموت.

الثورة، هي اللحظة التاريخية والفعل الجماعي المحيران لبعض من المثقفين والمحللين، إذ يجعلانهم
يحملــون الثــورة ذنــب عــدم تــوقعهم لهــا، أو ينفــون عنهــا هــذه الصــفة حــتى لا تكــون ثــورة لم يتنبــأوا
بوقوعها، وتصبح فعلاً عشوائيًا اعتباطيًا لا يمكن توقعه بحكم تعريفه، والحقيقة أنه لا يمكن توقع

الثورات الشعبية العفوية بحكم تعريفها.

هكــذا يحــدثنا عــزمي بشــارة في كتــابه “في الثــورة و القابليــة الثــورة”، عــبر خمســة نصــوص منفصــلة في
ــورة، معناهــا وشروطهــا ونجاحهــا ــرئيسي: الث ــات كتابتهــا، ومتصــلة في موضوعهــا، وشاغلهــا ال توقيت
وفشلها: يبحث عزمي بشارة عن تفسير لطول حالة الاستبداد في بلادنا العربية، وفشل ثورات الربيع
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العربي في التخلص منه.

متن الكتــاب، هــو النــص الأول: عــن الثــورة وفي القابليــة للثــورة، ويليــه أربعــة نصــوص تــشرح مواقــف
المثقفين مـن الثـورة، ومـأزق الثقافـة الديموقراطيـة في عصر الثـورة، وثـورة مصر كحالـة تطبيقيـة للثـورة
علــى أرض الواقــع، والنــص الأخــير عــن مراحــل الانتقــال ودور الفــاعلين التــاريخيين في بنــاء العمليــة
الديموقراطية، نص غني، حي، متفاعل مع الواقع، يجمع بين التنظير ومعالجة الواقع، والاشتباك

مع لحظة من أغنى لحظات العرب التاريخية: لحظة الثورة.

المسيرة الطويلة نحو التغيير

يؤكــد بشــارة في كتــابه أن المجتمعــات لا تتغــير في يــوم الثــورة، ولا حــتى في عــام الثــورة، فالنــاس (أفــراد،
نخــب، أنظمــة) لا تســتيقظ بثقافــة سياســية جديــدة في اليــوم التــالي، فبنــاء ثقافــة المواطنــة وســيادة
القانون، والمؤسسات صيرورة تحتاج إلى من يراها عملية انتقالية نحو هدف، وهذا يعني أنها تحتاج

ية وتنظيمها. إلى حد أدنى من وحدة القوى الثور

ففــي دول، مــازالت تتصــا فيهــا قيــم الثقافــة الديموقراطيــة والأصوليــة الدينيــة، وثقافتــا الخنــوع
يـات وغيرهـا، ولم تتضـح فيهـا وكالـة اجتماعيـة قويـة يـات وقمـع الحر والكرامـة الإنسانيـة، وثقافتـا الحر
لصــيرورة التحــول الديموقراطيــة بعــد، ومــازال عمودهــا الفقــري تنظيــم الجيــش: ولم تقبــل قيــادات
يــد أن تملــي إرادتهــا فيمــا يتعلــق جيوشنــا الوطنيــة بعــد بــدورها في حمايــة الديموقراطيــة، ومــازالت تر
بنظـــام الحكـــم في الدولـــة، إن لم تحكـــم مبـــاشرة، أمـــا أحزابهـــا فلا تحمـــل تياراتهـــا الأساســـية ثقافـــة
ديموقراطية من جهة، فيحكم أي منها وحده حكمًا ديموقراطيًا، ولا يمكنها أن تتفق على تعددية

يوازن فيها كل منها الآخر، ويضع له حدودًا من جهة أخرى.

وأمام مجتمع سياسي ضعيف الأحزاب، وبلا ثقافة ليبرالية أو ثقافة ديموقراطية عميقة، واستمرار
الخلط غير المبرر بين العلمانية والليبرالية (ص -) من ناحية، وخلط الدين بالسياسة من
ناحيـــة أخـــرى، وفي غيـــاب تقاليـــد وطنيـــة تســـتند إليهـــا الدولـــة العربيـــة في إدارة الكيـــان الســـياسي
لمجتمعاتها، وفي غياب تراث ثقافي وتقاليد عريقة تتجسد فيها الدولة، تنقلب الأمور في بلادنا العربية،

فتصبح الأنظمة مسيطرة على الدولة بدلاً من أن تتبعها.

الثورة، هي تلك اللحظة التاريخية التي تتحدى فيها إرادة الشعب الحرة نظام
الهيمنة والسلطة، وأدوات السيطرة والتسلط

ومع افتقاد المثقف الحقيقي، وغياب مجتمع مدني قوي، وبيئة سياسية حاضنة، وإذا أضفنا إلى هذا
كله الثقافة السياسية كعائق رئيس أمام التحول الديموقراطي لدى جميع الفرقاء السياسيين من
كـل التوجهـات الأيديولوجيـة المختلفـة، وليـس الإسلاميين فحسـب، وانقسـام المجتمعـات العربيـة بين

علمانيين ومتدينين، أو قوى سياسية دينية وعلمانية.



كل هذه الأمور مجتمعة، مع تدخل العامل الخارجي، أثمرت تخبطًا وفشلاً في مسار الثورات العربية،
وعدم حصول تحول ديموقراطي سليم في الوطن العربي، كنتاج طبيعي للثورات التي اندلعت، مما
يستدعي ضرورة مراجعة لهذا الواقع المحيط بالإنسان العربي، وتلمس طريق واضح وخطة واقعية،
ونقطة بدء صحيحة لاقتلاع الاستبداد والفساد من النفوس والعقول والأنظمة، حتى تبلغ ثوراتنا

غاياتها.

متى تثور الشعوب؟

متى يتحرك الشعب؟ وإذا تحرك فما الذي يحول الاحتجاج أو الانتفاض الشعبي إلى ثورة تستهدف
مجمل النظام السياسي؟ هذه أسئلة لا نعتقد – كما يقول المؤلف – أنها تؤدي إلى نظرية في الثورة،
يـة عـن الموضـوع مشتقـة يـة في الثـورة مفيـدة، فالكتابـات النظر ولا نعتقـد أن المحـاولات لتأسـيس نظر
غالبًــا مــن ثــورة تاريخيــة أو ثــورات بعينهــا، إنهــا تعمــم اســتخلاصاتها مــن ثــورات معينــة، إنهــا نــوع مــن

الاستقراء القابل للدحض دائمًا، أو القابل للتطوير بشكل مستمر.

ويصعب – من دون تعسف – إطلاق تسمية نظرية، على مجمل التنظير الذي تراكم جراء دراسة
الثورات المختلفة في التاريخ، فالعوامل الخاصة التي تتحكم في حركة الناس وانتفاضهم ضد الظلم،
وتحــول ذلــك إلى ثــورة شاملــة ضــد النظــام، كثــيرة ويصــعب حصرهــا، كمــا يصــعب حصر دور العــام
والخاص فيها، ولا شك في أن في الإمكان تحليل بنية أي ثورة واستخلاص استنتاجات نظرية، وهذا
الجهد يسهم في مراكمة تجربة نظرية تمكن من ترجيح احتمال وقوع ثورة في بلد من البلدان، ولكن

.(- ص) كاحتمال فقط، وهذا لا يستثني حالات كثيرة تقع فيها ثورات حيث لم يتوقع أحد

فــالثورة، لا تنتــشر حيــث تتلاءم أوضــاع بلــد مــع المعطيــات الــتي أدت إلى الثــورة في البلــد الــذي يمكــن
القـول أنـه يصـدر النمـوذج، فبمجـرد نجـاح الثـورة وانتشـار جاذبيتهـا، ومـا تعرضـه مـن إمكانـات التغيـير
بواســطة إرادة الشعــب وقــدرته علــى التحــرك، فــإن الشعــوب الــتي تشعــر بــالظلم، والــتي يئســت مــن
الجمود، أو أجزاء منها، تستلهم النموذج للتحرك، فالثورة تحصل نتيجة الحاجة وتغيرات الوجدان،
وغالبًا ما تنتشر في بلدان ليست مهيأة  لها بموجب أي نظرية محلية، أو تراكم معرفي محلي (ص

.(

أينما تستبدوا تدرككم الثورة

يخــاف الحكــام مــن كلمــة “ثــورة” كأنهــا تعــويذة أو لعنــة لأنهــا إذا مــا اســتخدمت، فهــي تعــني تحركًــا لا
عودة فيه قبل أن يصل إلى مقتضاه، يكمل الدائرة، منشأة واقعًا موضوعيًا يستحيل إمكانية العودة
عنه (ص )، فأنماط الحكم كلها معرضة للثورة، عندما يختلف الواقع المعيش مع التصور المسبق
عنه، وهو التصور الذي أدى إليه النظام القائم نفسه، فالنظام القائم هو المساهم الرئيس في صوغ

توقعات الناس.

وتقــوم الجمــاهير بــالثورات في ظــل حكــم الأقليــة، عنــدما تتملكهــا فكــرة أنهــا لا تعامــل بشكــل عــادل،
وتتملكها الفكرة، لأن لديها شعورًا مسبقًا بأنها متساوية، ويفترض بالتالي أن يعامل أفرادها كأفراد



متسـاوين (ص -)، ويعـد فقـدان مصـدر الشرعيـة، المتمثـل في ضمـان الحاجـات الأساسـية عـبر
الإفقــار، بواســطة اللبرلــة الاقتصاديــة مثلاً، مــن دون الاســتعاضة عنــه بمصــادر أخــرى مثــل الشرعيــة

.( ص) الديموقراطية، هو من الأسباب التي تمهد للثورة على الاستبداد

 فــالثورات تفهــم نظــام الاســتبداد، باعتبــاره شكــل الحكومــة الــذي يعمــل علــى إقصــاء المــواطنين مــن
الميـدان العـام إلى مجـالاتهم الخاصـة، ويطـالبهم بــ “الانصراف إلى شؤونهـم وأعمـالهم”، ثـم يسـلبهم
( ص) حرياتهم وأقواتهم، فيثور الناس مكتسحين للمجال العام، ومشاركين في تقرير مصائرهم

.

يف الثورة، ليس من العلم في شيء تعر

يؤكـد بشـارة أن كـل المحـاولات لتعريـف الثـورة، هـي محـاولات لا تـرقى لمسـتوى التعريـف العلمـي، وأي
محاولــة أيديولوجيــة لتعريــف الثــورة باعتبارهــا أمــرًا إيجابيًــا أو ساميًــا، أو يجعــل منهــا فتنــة وفــوضى

وخطرًا داهمًا على الشعوب والإنسانية، ليست من العلم ولا الواقع في شيء.

الثورة، هي اللحظة التاريخية والفعل الجماعي المحيران لبعض من المثقفين
والمحللين، إذ يجعلانهم يحملون الثورة ذنب عدم توقعهم لها، أو ينفون عنها

هذه الصفة حتى لا تكون ثورة لم يتنبأوا بوقوعها، وتصبح فعلاً عشوائيًا
اعتباطيًا لا يمكن توقعه بحكم تعريفه

فالثورة ليست صراعًا بين الأشرار والأخيار، ومن يصنف طرفيها بهذا الشكل يرتكب عدة أخطاء، قد
تتحول إلى خطايا، فالثورة على الظلم تعني تفكيك نظام الظلم، وليس التخلص من أفراد فحسب،
ولا التخلص من جميع أفراد نظام جهاز الدولة بالضرورة، وأما على المستوى القيمي، فالثورة هي

.( ص) فعل رافض للظلم لا يجوز الحياد بشأنه، فالانحياز إليه من باب الفضيلة

الثورة والانقلاب والإصلاح والتمرد والعصيان والانتفاض

يؤكد بشارة على أن الثورة والانقلاب ليسا مفهومين علميين، يقدمان لنا نماذجًا تفسيرية لظواهر
معقدة كما يفترض أن تكون المفاهيم في العلوم الاجتماعية، وإنما هما مصطلحان..

فمصــطلح انقلاب، يعــني قلــب الســلطة، وليــس نظــام الحكــم، انقلاب في أوســاط مــن النظــام علــى
ية للوصــول للحكــم، لا تغيــير النظــام، وهــو أوســاط أخــرى مــن النظــام نفســه بوسائــل غــير دســتور

عسكري لأنه الطرف القادر بحكم قوة السلاح واحتكاره.

أمـا الثـورة، فغالبًـا مـا تكـون تحركًـا شعبيًـا واسـعًا مـن خـا النظـام أو الانقلاب، انتقـل لتغيـير النظـام
بتأييد شعبي (ص )، فالثورة تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالتحرك الشعبي من خا الدستور،
بينمــا الانقلاب العســكري بعربيــة عصرنــا، لا يعــني قلــب نظــام الحكــم بــالضرورة، بــل قــد يعــني تغيــير



يًا الحاكم فقط، كما لا يعكس تحركًا شعبيًا، ولكنه يبقي الإمكانية مفتوحة لأن يشكل انقلابًا عسكر
مدعومًا شعبيًا هدفه تغيير نظام الحكم.

وينبهنــا إلى أهميــة تمييز مفهــوم الثــورة مــن أقــرب الظــواهر إليــه، لــذا نميز الثــورة مــن الإصلاح ومــن
الانقلاب العســكري، ومــن حركــات التمــرد والعصــيان والانتفاضــات، وهــي ظــواهر متداخلــة قــد تقــود
إحداها إلى الأخرى، فقد يؤدي تمرد شعبي إلى انقلاب في داخل النظام، وقد يؤدي التمرد إلى إصلاح

.( ص) في داخل النظام، والعكس أيضًا صحيح

فـ “مفردة انقلاب”، بمعنى تغيير، حتى في الأصل اللغوي، هي أقرب إلى مفهوم الثورة المستخدم في
عصرنـا، ويبـدو أن الفـرس والأتـراك اسـتخدموا مفـردة “انقلاب” في مكانهـا ومعناهـا الملائمين، في حين

.( ص) استخدم العرب هذه المفردة بمعناها الجزئي، فقصروها على الانقلاب العسكري

 فــالانقلاب يجــري في داخــل النظــام القــائم علــى أيــدي جــزء مــن النخبــة الحاكمــة، أو أيــدي جــزء مــن
يــع جديــد للســلطة داخــل المؤســسات الحاكمــة، بمــا في ذلــك الجيــش أو قســم منــه، ويــؤدي إلى توز
النظام نفسه، ولكن لا يخلو التاريخ من انقلابات،  اضطرتها الخيارات السياسية إلى إحداث تغييرات

جذرية في النظام، وقد سمت نفسها أو سميت ثورات لهذا السبب.

والوضــع أســهل في حالــة التمــرد والعصــيان والانتفاضــات، إذ إننــا نتعامــل منــذ البدايــة مــع حركــات
اجتماعيـة واسـعة تقـوم علـى رفـض سـياسات محـددة، أو تحتـج علـى سـياسات أو نـواقص أو مظـالم
معينة في النظام، وقد يتجاوز العصيان حدوده عندما يمتد إلى المطالبة بتغيير النظام برمته، إما لأن
النظام رفض التغيير الجزئي الذي يطالب به المتردون، وإما لأن المتمردين شعروا بالقوة، وأصروا على
الانتقال إلى الثورة، وهنا نتحدث عن ظاهرة قائمة بذاتها، أو عن مرحلة من مراحل الثورة السياسية

.( ص)

أما عن الإصلاح ، فهو قد يكون تمويهًا وتضليلاً للحفاظ على الحكم، كما يجري في الدول العربية،
التي يجري فيها الإصلاح لامتصاص النقمة الجماهيرية، ولا يطال إلا مؤسسات هامشية خا صنع
يًا ير أزمة، ولكن الإصلاح لا بد أن يقود إلى عملية تغيير إذا كان جذر القرار، أو يكون كلامًا خطابيًا لتمر

.( ص)

فكل إصلاح يتضمن، بمعنى ما، نوعًا من الأصولية لأنه لا ينقض الأصول، بل الوضع القائم مدعيًا
. ( ص) أن هذا الوضع القائم لا يتلاءم مع الفهم القويم للأسس

والثورة تعتبر أن الإصلاح غير ممكن في إطار النظام القائم، ولا بد من تغيير النظام بالكامل وإقامة
نظام جديد يقوم على أسس جديدة، لأن الثورة تهدف إلى تغيير جذري وترفع هذا الشعار، ولكنها
قد تنتهي أيضًا إلى عملية إصلاح تراها هي جديدة تمام الجدة، ويراها جزءًا من النظام القائم غير

.( ص) متناقضة مع أصول النظام المفترضة، وفي حين يراها ثورويون راديكاليون خيانة للثورة

والمؤلــف يؤكــد أنــه لا يوجــد مــبرر للمقابلــة بين مفهــومي الإصلاح والثــورة كأنهمــا متناقضــان، إلا تلــك
الخصومـة في داخـل الماركسـية، والـتي أصـبحت نقاشًـا هامشيًـا في عصرنـا، فـالثوري، كمـا تـبين لاحقًـا،



يًا، وأما الثوري يجب أن يكون إصلاحيًا يقود إصلاحًا في النهاية، والإصلاحي يمكن أن يقود تحولاً ثور
الــذي ينفــي كــل مــا هــو قــائم ويرفــض الإصلاح، غالبًــا مــا ينتهــي إلى موقــف محــافظ مضــاد للإصلاح

.(- ص) وللثورة، هو الوجه الآخر للعدمية

الثورة ظاهرة حديثة

ليســت الثــورات الحديثــة، هــي التغــيرات المتتاليــة في الحكــم بمــوجب دورة متكــررة، كمــا تصــنف عنــد
مفكـري الفلسـفة اليونانيـة مثـل أفلاطـون أو أرسـطو، ولا هـي دورة خلدونيـة مـن فقـدان عصبيـة إلى
نشـوء أخـرى، ولا دورة مسـتمرة مـن البـداوة إلى التحـضر، فهـذه التصـورات، علـى أهميتهـا، لم تشمـل

إمكان حدوث شيء جديد تمامًا.

فالثورة، في عصرنا، ترتبط بالجدة والانقطاع في مسار التطور التاريخي، إنها الانقطاع الذي يأتي بجديد
(ص )، فالثورة ظاهرة راديكالية حديثة، تقوم على الجدة والتجديد، وتبحث عن التجديد وتعتبر
نفســها مجــددة، وذلــك خلافًــا لمــا أســماه الفلاســفة اليونــانيون ثــورات، فــالثورات عنــدهم تمثــل دورة
متكـررة مـن تغيـير الأنظمـة، وحـتى حين تـؤدي الثـورات إلى تغيـير النظـام، فإنهـا تشكـل في هـذه الحـال
يـــة مـــن صـــعود نظـــام مـــا وهبـــوطه مـــن دون أن يحـــدث أي جديـــد في التـــاريخ الإنســـاني حركـــة دائر

.(ص)

يخاف الحكام من كلمة “ثورة” كأنها تعويذة أو لعنة لأنها إذا ما استخدمت،
فهي تعني تحركًا لا عودة فيه قبل أن يصل إلى مقتضاه

فـالثورات الحديثـة لا تشـترك بـشيء يـذكر مـع مـا كـان يسـمى في التـاريخ الرومـاني القـديم بــ “الخصـام
الأهلي” كما لا يمكننا تشبيه الثورات بتعريف أفلاطون لها” بأنها تحول شبه طبيعي في شكل من
يا لا يأتي بجديد عموما”. بيد أن تعريف أشكال الحكومة إلى شكل آخر، فهذا التحول كان تكرارا دائر
الثـورات، بحسـب المفهـوم القـديم، يتقـاطع مـع التعريـف الحـديث في الـدور الكـبير الـذي أدتـه القضيـة

.( ص) ”الاجتماعية في الثورات كلها

في الحداثة، وحدها، يمكن الحديث عن انقطاع هذه الدورة اليونانية، بمعنى: رفض رؤية الفروقات
الاجتماعية كمعطيات طبيعية، أي التطلع إلى المساواة، وهو تطلع مقترن بتخيل مجتمع واقعي من

.( ص) دون فقر يحقق مساواة بين الناس في ما أصبح يمكن تسميته بالحقوق

فعنصري الجـدة والراديكاليـة في الثـورة، وعـدم قبولهـا وجـود سـلطة متجـاوزة فـوق الدولـة والمجتمـع،
تـبرر النظـام السـياسي القـائم، ذلـك كلـه شـأن علمـاني حـديث، حـتى لـو أعيـد صـوغه صوغًـا دينيًـا، ولا
يعني ذلك أن الثورات الدينية ليست ثورات لكنه يعني أن التمردات التاريخية ما قبل الحداثة لم تكن
كانت دينية الخطاب والدوافع أم غير دينية، ثورات، كما نفهم الثورة منذ الثورة الفرنسية فصاعدا، أ

(- ص) فالثورة الحديثة شأن علماني حتى إذا كانت دينية في إطار الدولة الوطنية القائمة



الثورات نوعان

يقســم بشــارة، الثــورات إلى نــوعين: النــوع الأول، يــؤدي إلى تغيــير الدســتور القــائم، فينتقــل مــن نظــام
.( ص) حكم إلى نظام آخر، والنوع الثاني، يغير الحكام في إطار بنية النظام القائم

الثورات بين العفوية والتنظيم

الثورات السياسية، لا تنشأ بالضرورة في الدول التي سبقت غيرها إلى الثورة الفكرية والنظرية، المؤدية
ية، كثر عدلاً، فالحاجات السياسية وأوضاع الحاجة الثور إلى ضرورة تغيير الواقع السياسي نحو نظام أ
ربما تؤدي إلى تطبيقات تؤدي بدورها إلى مناهج نظرية في دول تطبق جزءًا من النظريات المعروفة في
دول أخــرى، وهــي قــد تفشــل، وقــد تنجــح بقــدر مــا تســيطر المعطيــات غــير الناضجــة للتغيــير علــى

الاستراتيجية السياسية وتسيرها.

كثر ما يسيرهم في حالات العفوية، ومن هنا، حينما تكون الأوضاع يسير الواقع ومعطياته الفاعلين أ
ناضجة لنجاح الثورة، تكون العفوية في مصلحتها، أما حين تنتشر الثورة بغض النظر عن المعطيات
لأنها فتحت كوة أمل، ولأن الظلم قائم، فإن العفوية وانعدام التنظيم قد يقضيان على الثورة (ص

.( -

وعمومًا فحصر الخيارات بين العفوية من دون تنظيم من جهة، وفرض الأيديولوجيا من أعلى من
.( ص)  جهة أخرى، يقوم على منطق مناقض لمراحل التحول الديموقراطي

عالم عربي “موصل للثورات”

يًا، فُهمَ يمكن القول إن العالم العربي كان “جسمًا موصلاً للثورات”؛ فثورة يوليو كانت انقلابًا عسكر
ية والالتفاف الشعبي حوله، بل لأنه نشأ في بيئة قابلة للثورة وكان كثورة، ليس بسبب نتائجه الثور
ية موارة من الأربعينات، وبعدها انتشرت حركات الضباط الأحرار في الوطن العربي امتدادًا لحركة ثور
ية كانتا قائمتين في عديد من الأقطار ية والحركة الثور (ص -)، ويمكن القول إن الحالة الثور
العربيـة والانقلابـات أجهضتهـا وكملتهـا في الـوقت ذاتـه؛ أجهضـت النزعـة الديموقراطيـة، واسـتكملت

.( ص) مهام التحرر الوطني

ثورات الربيع العربي: قيم ومنطلقات وثوابت واحدة

يرى المؤلف، أن الثورات العربية في بداياتها كانت في القيم التي حملتها أقرب إلى الثورة الفرنسية، وإذا
اعتبرنــا المــدى الــزمني الــذي تحققــت فيــه أهــداف الثــورة الفرنســية، يمكــن القــول بتفــاؤل إن أهــداف

الثورات العربية قد تتحقق في خلال وقت أقصر (ص )(الكلام كان في بدايات الثورات).

فـ “مفردة انقلاب”، بمعنى تغيير، حتى في الأصل اللغوي، هي أقرب إلى مفهوم
الثورة المستخدم في عصرنا، ويبدو أن الفرس والأتراك استخدموا مفردة

“انقلاب” في مكانها ومعناها الملائمين، في حين استخدم العرب هذه المفردة



بمعناها الجزئي، فقصروها على الانقلاب العسكري

كــثر مــن أي وقــت مــضى، أن الهويــة العربيــة قائمــة وتجمــع العــرب مــن المحيــط وتــبين في الثــورات، أ
للخليج، فالثورة الأكبر في العالم الإسلامي في إندونيسيا، الشبيهة بالثورة المصرية، لم تدفع أحدًا للتحرك
يًا في العالم العربي، في حين أن ثورة تونس الصغيرة سرت مثل تيار كهربائي في جسد عربي ضعيف، ثور
لكنــه موصــل للهمــوم والآمــال والأجنــدات والأفكــار (ص -)، كمــا أن الثــورات العربيــة رفعــت

.(- ص) جميعها شعار الديموقراطية والدولة المدنية

ما بين الخروج والثورة

الخروج على الشرعية القائمة، يتم طلبًا لتحقيق حق ما عاد تحقيقه ممكنًا في النظام القائم، أو لدفع
ظلم ما عاد دفعه ممكنًا ضمن هذا النظام، وبالأدوات التي يتيحها، هذا هو المشترك بين الخروج

.( ص) بالمعنى المستخدم في التاريخ الإسلامي والثورة بالمعنى الحديث

لكن الخروج والتغلب ليسا نظرية في الثورة؛ الخروج آلية تغيير في مجتمع منقسم بين رعية ودولة
سـلطانية، ويقـابله التغلـب الـذي تـم شرعنتـه سـلطانيًا بإضفـاء الشرعيـة علـى عمليـة تمّلـك السـلطة،

لقاء تقديم الولاء للخليفة.

فـالتغلب هـو الخلفيـة الـتي ينشـأ فيهـا الخـروج، وهـو أيضًـا نتيجتـه المتوقعـة، فنشـأت ثنائيـة إقصائيـة
دائمة (خروج/تغلب)، وهذا غير مفهوم المعارضة والموالاة القائميتين في جدلية وصراع ضمن النظام
القائم (ص -)، وتناول المؤلف رؤية ابن خلدون وابن جماعة وابن تيمية للتغلب، وحرصهم
جميعًـا علـى وحـدة الأمـة ورفضهـم اسـتمرار الانقسامـات، حـتى لـو كـان الثمـن تبريـر السـلطان الجـائر

(ص )، والثمن الكبير الذي دفعته الأمة ثمنًا لهذا الآراء.

الغلبة تتبعها المبايعة، وهي التي تجعل المتغلب خليفة، وليس الغلبة ذاتها، والمبايعة غالبًا ما تكون
جزءًا من الغلبة، كما في حالة الاستفتاء على رئيس الجمهورية في عصرنا بعد أن يصل إلى السلطة
ية، وهـذا لا بالوسائـل الانقلابيـة غـير الديموقراطيـة، فتضفـي نتيجـة الاسـتفتاء عليـه الشرعيـة الدسـتور
يشرعـن الانقلاب والغلبـة بقـدر مـا يبخـس مـن قيمـة الاسـتفتاءات ويشـوه مفهـوم المشاركـة الشعبيـة،
ويسمي الإعلام الاستفتاء”مبايعة” في محاولة لاستثمار الإسلامية في “شرعية” الحكم، ويختلط هنا
تلفيـق الشريعـة بتلفيـق الشرعيـة الديموقراطيـة، في مركـب سـلطوي عنيـف لا يؤمـن بـأي منهمـا (ص

.(

ويرى المؤلف، أن خطاب السلفيين في العصر الحاضر، وجد تراثًا وتقاليدًا يمكنه الانتقاء منه حسب
موقفه، فهو يجد المبررات الشرعية لخروج الحاكم القائم على سابقه، وينفي مبررات الخروج عليه،
ويعــثر في النصــوص علــى مــا يحرمهــا، ومــن هنــا فــإن أخطــر مــا فيــه هــو غيــاب المعــايير الأخلاقيــة مــن
الفتاوى والأحكام الدينية، وتحويلها إلى تبرير ما هو قائم وخدمته، فما كان حرامًا يصبح حلالاً حالماً،

.(- ص) يتغلب ويصبح الخروج عليه حرامًا



“من اشتدت وطأته وجبت طاعته”، هي العبارة الشهيرة التي شرعن بها فقهاء السنة حكم المتغلب،
مــازالت تصــاغ اليــوم في حــواشي ومتــون الثقافــة السياســية المعــاصرة لمرتزقــة الأنظمــة مــن إعلاميين
ومثقفين، يرون أنه إذا أتاح ما يسمى”المجتمع الدولي” لحاكم عربي مستبد أن يستخدم ما شاء من
وسائل العنف والقوة ضد شعبه من دون سقف في السماء أو حاجز على الأرض، فهذا يعني”عدم

واقعية” طلب العدل والحرية والكرامة.

وهذا يعني قياس القيم بمقياس البراغماتية، والأهم من ذلك، التخلي عن الأحكام القيمية في إدانة
الجرائم المرتكبة ضد الشعب، والاكتفاء في إصدار الحكم عليها بكونها نجحت أو لم تنجح في كبح جماح
الثورة، فإن اشتدت الجريمة بفضل عدم تقييدها في اختيار وسائل القتل كمًا ونوعًا، وجبت طاعة

.( ص) المجرم

هذا الفقه الآسن أدى إلى تحول موقف طاعة ولي الأمر إلى موقف عام محافظ، جعل كثيرين من
الســلفيين مــن خريجــي المدرســة الفقهيــة النجديــة، ومنهــم الموحــدون أو الوهــابيون، يتخــذون موقفًــا
ــا للثــورات العربيــة أو تشكيكيًــا، وفي أفضــل الحــالات موقفًــا ســلبيًا منهــا، وأمــا موقــف المملكــة معاديً
السعودية الرسمي المعارض للثورات، فقد استغل هذا التقليد في سياق سياسات براغماتية لمملكة
ــا، لتــبرر اســتقرار دول، لا هــي ديموقراطيــة، ولا هــي إسلاميــة، وترفــض محافظــة سياســيًا واجتماعيً

.( ص) الخروج عليها

المثقف والثورة

المثقفون هم في أي مجتمع مجموعة من الأشخاص الذين يوظفون في معاملاتهم وتعابيرهم، رموزًا
كثر من أفراد المجتمع الآخرين، عامة ومرجعيات مجردة متعلقة بالإنسان والطبيعة والكون بكثافة أ
والمؤلــف يســتخدم لفــظ “مثقــف” بمعــنى إصــطلاحي لمــا يســمى في عصرنــا بـــ”المثقف العمــومي”، أي
المثقــف الــذي يمــارس دورًا في الشــأن العــام، وذلــك مــن منطلــق كــونه مثقفًــا، أي مســتخدمًا معــارفه

الشاملة والعابرة للتخصصات، متفاعلاً مع المجال العمومي وقضايا المجتمع والدولة.

وبالتـالي لا يقتصر التعريـف علـى المثقـف الثـوري أو النقـدي فقـط، بـل يتعلـق بمـن يسـاهم في مناقشـة
الشأن العام بأدوات عقلانية، ومن منطلق مواقف أخلاقية، فهو يجمع بين الثقافة الواسعة والفكر

.(- ص) العقلاني وإتخاذ الموقف

نجد هذا المثقف في الوطن العربي في نهاية القرن الـ، وفي بداية القرن الـ، كما نجده في أوساط
العلمــانيين المتــدينين قبــل أن تتحــول هــذه إلى أيــديولوجيات حزبيةـــ فقــد تفاعــل هــؤلاء المثقفين مــع
قضايا عصرهم ومجتمعاتهم بنقدية ومسؤولية صاحب الثقافة والموقف المتعلق بمصلحة المجتمع
ككـل مـن زاويـة نظـره (ص )، هـؤلاء هـم سـلف المثقـف العمـومي العـربي المعـاصر، فهـم لم يكونـوا

مجرد خبراء أو دعاة، وما كانوا مثقفين عضويين، بالمعنى الطبقي الأيديولوجي عند غرامشي.

إن تحرك  يونيو كان حركة احتجاجية واسعة، تدعو إلى تقديم موعد
الانتخابات وتنحي الرئيس، ولكن ذلك لم يجر ضد النظام القائم ولا ضد أجهزة



الدولة، بل بمشاركة أغلبية جهاز الدولة في الحشد والتنظيم والتوقيع ضد
رئيس الدولة المنتخب

ولكن مع تعمق التخصصات، لم يعد المثقف العربي في عصرنا قادرًا على ممارسة دور المثقف العمومي،
من دون معرفة تخصص واحد على الأقل، كمنطلق لثقافته العامة الواسعة، كما أصبحت مهمته
كثر صعوبة وتحديدًا مع انتشار التعليم من جهة، ووسائل الاتصال الفوري والمباشر من جهة أخرى، أ
ونشـوء فئـات مـن المـواطنين يتمتعـون بثقافـة كافيـة للتحـدث والكتابـة في الشـأن العـام، غـير سـلفهم
الذين تميزوا بين عدد قليل ممن يقرأون ويكتبون، فضلاً عن أنهم نشروا أعمالهم في مرحلة شكل
- فيهــا مــن تســنح لهــم فرصــة التعلــم نخبــة تميــل أفرادهــا عمومًــا إلى أن يكونــوا مثقفين (ص

.(

المثقف الثوري والإصلاحي والمحافظ: الغياب ليس صدفة

افتقدت الثورات العربية نوعين أساسيين من المثقفين: الأول هو المثقف الثوري، والثاني هو المثقف
المحافظ.

ــا علــى الأقــل) مــن ــة الثــورة، وإذا مــا وقعــت ينضــم إليهــا (معنويً فــالمثقف الثــوري الــذي ينظــر لحال
منطلقات ثلاثة: الأول، تحليلي نظري، إذا استنتج أن تحليل واقع النظام السياسي لا يسمح بالتغيير
التـدريجي الإصلاحـي مـن دون ثـورة، وهـو حين ينضـم للثـورة يأخـذ منهـا مسافـة نقديـة، فهـو يملـك
الجرأة الكافية، لا لمواجهة النظام فحسب، وإنما أيضًا، لنقد الجمهور مع صعوبة ذلك، والمثقف في
خدمـة الثـورة يقـوم بعمـل نبيـل، فهـو خـبير يوظـف خبرتـه في خدمـة مـا يؤمـن بـه، ولكـن للقيـام بـدور
مثقف يجب أن يكون قادرًا على أخذ مسافة من الثورة لتقييمها نقديًا من منظور عام، ومن منظور

.( ص) عمومي في الوقت ذاته

بينمـا المثقـف المحـافظ، في خضـم السـجالات في شـأن الثـورات، يـشرح لنـا ضرورة الحفـاظ علـى النظـام
.( ص) وإمكانيات التغيير القائمة فيه، والحكمة القائمة في الدولة والتقاليد التي تستند إليها

 الغياب ليس صدفة، فلا توجد دولة بالمعنى الذي يجسد التقاليد الوطنية لشعب من النوع الذي
جعل بيرك ينتقد المثقفين الفرنسيين على تجاهلها.

ـــة بهـــذا المعـــنى، فهـــي لا تســـتند إلى تقاليـــد في إدارة الكيـــان الســـياسي ـــة العربيـــة دول ليســـت الدول
للمجتمعـات، ولا إلى تـراث ثقـافي وتقاليـد عريقـة تتجسـد فيهـا الدولـة، لقـد سـقطت الدولـة في براثـن
الأنظمــة، وأصــبحت تابعــة النظــام، بــدلاً مــن أن يتبــع النظــام لهــا، ومــن هنــا لم ينشــأ منظــرو دولــة
يــون حقيقيــون، بــل منظــرو أمــة، في مقابــل منظــري أنظمــة، يناصــبون محــافظون، ولا مثقفــون ثور

.( ص) الديموقراطية العداء، كل من منطلقه

تنظير دون ثورة = موت إمكانية الثورة



استمر التنظير الثوري – في مرحلة ما قبل الثورات العربية- دون ثورة، ففقد مكانته لدى الرأي العام
وفي الشـا، حـتى أصـبح لفـظ ثـورة مثـيرًا للسـخرية، ولم تفقـد كلمـة ثـورة بريقهـا فحسـب، بـل فقـدت
مضمونها وأصبحت مفردة ميتة في خزانة اللغة الحزبية (ص )، لكن قيام الثورة الإيرانية، عمّق
عمليـة التحـول نحـو الثـورة، ونشـوء جيـل جديـد مـن المثقفين بـالمعنى الحـديث، أعطـى إمكانيـة لبعـث

.( ص) الثورة من جديد

مصر: ثورة دون تغيير النظام

هنـــا يحـــاول بشـــارة، تطـــبيق فهمـــه للثـــورة ورؤيتـــه لعمليـــة التحـــول الـــديموقراطي، ودور الثقافـــة
الديموقراطية، مؤسسات الدولة، المثقفين، الأحزاب، النخب، الإعلام، العامل الخارجي، وعبرة التاريخ
في نجاحهـا أو فشلهـا، مـن خلال التطـبيق علـى الثـورة المصريـة في ينـاير  ومسارهـا المتعـ حـتى

. يونيو

يـة، العيـش، والعدالـة الاجتماعيـة، تشبـه يـة، ووعـود بالحر يؤكـد بشـارة أن ثـورة ينـاير بـدأت بأجـواء ثور
وعــود الخلاص، ولكــن بجهــاز الدولــة ذاتــه، ومجلــس عســكري يــديرها في مرحلــة انتقاليــة وتنظيمــات

.(- ص) حزبية لم تصنع الثورة، واعترض عليها بعضها

فلــم تغــير ثــورة ينــاير نظــام الحكــم، وبمــا أنهــا لم تكــن ثــورة منظمــة يتبعهــا تنظيــم ثــوري يحــافظ علــى
مكتسباتها، ويتابع عملية تحقيقها، فقد جرى احتواء قسم كبير من جمهور الثورة وتعددت مصائر

قياداتها الشابة.

تحولت حركة الاحتجاج إلى ثورة بحرفية ووضوح لم تشهدهما الثورات عبر التاريخ، إلا في حالة تونس،
كمله ضدها، ووقف الجيش بفضل توحد فئات الشعب وإقدام الشباب، لكن كان جهاز الدولة بأ

منتظرًا نتائج المشهد.

تفـرق الثـوار، مـن دون إقامـة تنظيـم لهـم، ولم تفهـم القـوى السياسـية أن تحديـد شكـل نظـام الحكـم
يجب أن يتم بمشاركتها جميعًا، بالشراكة الكاملة مع الثوار وليس مع النظام، وأن الوحدة الوطنية
هي فرض الوقت في مواجهة بقايا النظام بعد سقوط رأسه، لفرض تسوية تاريخية على النظام بما

في ذلك الجيش، بحيث يقبل بمبادئ الحكم الجديد قبل الانتخابات.

إذ لا يمكـن قيـام تنـافس انتخـابي لا يضبطـه سـقف يتألـف مـن هـذا النـوع مـن المهمـات المشتركـة، ولا
يقف على قاعدة مشتركة هي مبادئ النظام الجديد، فالتنافس الانتخابي بين قوى المعارضة كمعركة
رئيسية، بدلاً من اعتبار تغيير النظام القديم المعركة الرئيسية، كان كفيلاً بشرعنة تحالف كل طرف مع

أجهزة النظام السابق وفلوله ضد الطرف الآخر، لتبدأ رحلة الفشل للثورة.

الخروج على الشرعية القائمة، يتم طلبًا لتحقيق حق ما عاد تحقيقه ممكنًا في
النظام القائم، أو لدفع ظلم ما عاد دفعه ممكنًا ضمن هذا النظام،

وبالأدوات التي يتيحها



وبدلاً من إصلاح أجهزة الدولة لتناسب مطالب الثورة – وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي والقضاء
–  تف شركاء الثورة للخصام والتعارك، وذهب الجميع لانتخابات على أسس النظام القديم طمعًا
في وراثته كما هو، لتبدأ عملية تنا الشرعية بين شرعية الشعب مع شرعية الشا، التي استغلتها

القوى المضادة للثورة داخل الدولة.

 فحــول الإخــوان الثــورة لحكــم لهــم دون مراعــاة مخــاوف النــاس، واســتفرادهم في الحكــم مــن دون
خـبرة، مـع تجنـد عوامـل الثـورة المضـادة في الإقليـم كلـه لمساعـدة جهـاز الدولـة وفلـول مبـارك لإفشـال
التجربة الديموقراطية، وتجهيز الشا لهذا الدور سواء بدافع الضرر من حكم الإخوان أو سوء نية
كــالمتضررين مــن الثــورة، ليقــوم الجيــش بــالانقلاب مســتظلاً بذلــك مــع دعــم الإعلام ومــال الخليــج،

والظهير الشعبي الكبير الذي سئم المرحلة الانتقالية التي لا تنتهي.

يونيو، حركة، لا ثورة

لا نقاش – كما يقول بشارة – في أن تحرك  يونيو كان حركة احتجاجية واسعة، تدعو إلى تقديم
موعد الانتخابات وتنحي الرئيس، ولكن ذلك لم يجر ضد النظام القائم ولا ضد أجهزة الدولة، بل
بمشاركــة أغلبيــة جهــاز الدولــة في الحشــد والتنظيــم والتوقيــع ضــد رئيــس الدولــة المنتخــب، وبيانــات
الجيـش كـانت دعـوة للتظـاهر في نظـام حكـم أنجـزت الثـورة إمكانيـة تغيـير رئيسـه وبرلمـانه بالانتخابـات

.(- ص)

 فحركة  يونيو – بمنطوق خطابها الحرفي – حركة احتجاجية واسعة وشرعية، وربما فاقت أعداد
المشاركين فيها أعداد المشاركين في يناير، لكنها تعد غطاء شرعيًا لانقلاب من شرعية الشعب لشرعية
الشا، وهي ثورة مضادة لأنها كانت بمساندة بقايا النظام القديم وأجهزة الدولة المعادية للثورة

.(- ص)

إسلاميون وشموليون

يـرى بشـارة أن الإخـوان حـزب مـن عشرينـات القـرن المـاضي، وهـي مرحلـة انتشـار الأحـزاب الشموليـة،
ويشبه في تركيبته الأحزاب الشيوعية، فهو حزب مركزي شمولي يتوقع من أعضائه تكريس أنفسهم
على نحو كامل للحزب، بمقاربته للدنيا يتطابق مع خدمة الدين أيضًا، ومع انتقال حركة الإخوان من
ــة، ولا ســيما في الثقافــة السياســية ــه الفرقــة الديني “محنــة” إلى أخــرى، تحــول التنظيــم إلى مــا يشب

.( ص) والشعور بالاضطهاد

 والإخوان جماعة منغلقة قيميًا وتنظيميًا ومنفتحة في العمل الجماهيري، وتقولب التنظيم وتحول
إلى حالـة اجتماعيـة عميقـة متوارثـة، لهـا رمـوز وتـراث وحكايـات تتناقـل مـن جيـل إلى آخـر، كمـا يتـوارث
النــاس الانتمــاء الطــائفي، وكــان هــم الحــزب الأســاس التوصــل إلى تحديــد موعــد للانتخابــات، وحين
اختلـف مـع العسـكر واتفـق – وتلـك قصـتان طويلتـان – كـان نصـب عينيـه الوصـول للانتخابـات لـكي
يحكم، وقرروا حكم الدولة المصرية وحدهم في أخطر مرحلة في تاريخها، تفسر العصبية التنظيمية، لا



.(- ص) الدينية، الكثير من ممارسات الإخوان المسلمين

نخب معايدة للديموقراطية في ثياب ليبرالية وعلمانية

يتحدث بشارة – بأسى وأسف شديدين – معبرًا عن خيبته في النخب العلمانية المتدثرة بالديلليبرالية
زورًا “أن هــذه النخــب المناهضــة للتحــول الــديموقراطي علــى مســتوى المنطقــة,، أو داخــل كــل دولــة،
فضلت تعبئة الناس ضد الخصم لإفشاله على الحوار معه، أو الاكتفاء بمعارضته سياسيًا، وتجهيل
النــاس بــدلاً مــن تنــويرهم، ومخاطبــة غرائزهــم بــدلاً مــن عقــولهم، اســتخدام الكــذب إذا لــزم لتجنيــد
النـاس ضـد التحـول الـديموقراطي، فمـن يتحمـل المسـؤولية في هـذه الحالـة؟ ضعـف ثقافـة الجمهـور

.( ص) الديموقراطية، أم ثقافة النخب المعادية للديموقراطية؟

ية والكرامة كل هؤلاء أعداء للثورة والحر

كيد، ولا المراهنين على العسكر الإخوان المسلمون ليسوا من القوى الديموقراطية، ولا العسكر بالتأ
.( ص) من صغار السياسيين

عندما تصير الثورة خطرًا على الدولة

ثمة خطورة كامنة في الثورات، في الدول التي منع فيها الاستبداد تطور مواطنة ديموقراطية، واندماج
على أساسها بين أتباع الهويات الطائفية، والإثنية المختلفة، وجعل الوحدة هي الاستبداد المفروض

.( ص) من أعلى، بحيث يخير المجتمع بين الاستبداد والتفكك

 يفضل المؤلف، في هذه الحالة، الإصلاح المتد على الثورة، وكذلك في حالة رفض النظام أي إصلاح
وإصراره على البدائل: إما أنا كما أنا، وإما الطوفان، فلا بد من أن يكون للثورة خطاب ديموقراطي،

.( ص) وإلا سوف تلعب على ملعب بدائل النظام، وتصبح مساوية لخيار التفكك

،( ص) فثورة تقوم على تجييش طائفي، أو هوياتي بشكل عام، ستفشل المجتمع وتسقط الدولة
فقد ثبت في حالة الثورات العربية، أن من الصعب الاستيلاء على الحكم من دون انشقاق الطبقة
الحاكمة، وانضمام الجيش أو قسم منه على الأقل إلى الثوار، وحيث لم يحدث ذلك، ظلت السلطة
قلعة حصينة عصية على الاختراق، مهما غادرها بعض موظفيها ومسؤوليها، وأدى ذلك إلى تحول
الثورة إلى حركة مسلحة والاستعانة بالتدخل الخارجي كما في حالة ليبيا، كما ثبت أيضًا، أن الموقف

.( ص) الذي يقدس الثورة بما هي فعل هدم، قد يقود إلى الفوضى وإلى ارتكاب جرائم

يخ: عبرة التار

يرتكــز المؤلــف في تحليلــه للثــورة عمومًــا، وللثــورات العربيــة خصوصًــا، إلى تحليــل متعمــق للثــورتين
الفرنسية والروسية، ولحركة الإصلاح في أوروبا وللثورات الحديثة عمومًا.

فقد كانت الثورة الفرنسية كما يقول بشارة ثورة وطنية لا ثورة ديموقراطية فحسب، وليس ذلك
ـــورة ـــة، كمـــا أن ظهـــور الجمهـــور/ الحشـــد/ الفقـــراء في الث ـــد راســـخة للدول ـــاك تقالي مصادفـــة، فهن



الفرنسية، الذين خرجوا فجأة إلى المجال العام، وحولوا الثورة الفرنسية إلى ثورة، وجعلوا نهاية الثورة
محتومــة، وأنتجــوا – في الأصــل – مفهــوم الثــورة بــالمعنى الحــديث (ص )، كمــا أن وجــود المثقــف
الثوري والمحافظ، وتوفر تقاليد وطنية راسخة للدولة، جعل مسار الثورة رغم تعرجاته يصل إلى نقطة

انتهائه الصحيحة.

كيد، ولا الإخوان المسلمون ليسوا من القوى الديموقراطية، ولا العسكر بالتأ
المراهنين على العسكر من صغار السياسيين

ويؤكــد بشــارة أن الثــورات الشعبيــة ليســت ثــورات أحــزاب أيديولوجيــة تســعى إلى الحكــم، فالتــاريخ لا
يــذكر ثــورة شعبيــة، أو نجحــت في أن تكــون شعبيــة، علــى أســاس تحقيــق برنــامج قــائم مســبقًا علــى
أيديولوجيا سياسية فكرية وحركية معلنة – حتى في الثورات التي انتهت لأنظمة ذات أيديولوجيا -،
بــل إن هــذا التحــول احتــاج إلى ســنوات مثلمــا حــدث في كوبــا، ففــي أثنــاء الثــورات تحــرص الأحــزاب
الأيديولوجية على توكيد برنامج حد أدنى يجمع فئات واسعة من الشعب وتؤجل وتخفي برامجها

.(- ص) الخاصة لمرحلة التمكن من السلطة

ــا مــا تســتبدل كمــا أن الثــورة إذا كــانت شاملــة، يقودهــا حــزب ببرنــامج شامــل ومفصــل، فإنهــا غالبً
استبداد باستبداد، وتفرض هندسة اجتماعية كلية جديدة، نابعة من عقائدها على أحواز المجتمع
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتحتل الحيز العام بأسلحة هيمنية جديدة، ومؤسسسة تعيد

.( ص ) إنتاج الاستبدادية القديمة بإهاب جديد، وما فعله لينين مازال ماثلاً في التاريخ

وفي حين اعتبر ماركس، ثورة الفقراء ثورة سياسية من أجل الحرية، ورأى أن الثورة الفرنسية لم تحقق
أهدافها، لأنها لم تحل مشكلة الفقر، فإن لينين لم يبق من النظرة الماركسية للحرية سوى بُعد القضاء

.( ص) على الفقر الذي انتهى لإفشال عملية التحرر من الفقر ذاتها

وعبرة التاريخ أيضًا تؤكد أن قوة أي حزب يتصدى لقيادة ثورة لا تقاس بعدد أعضائه فحسب، بل
بحجــم القطاعــات الاجتماعيــة الــتي تــدعمه، ولم يحكــم حــزب مــن دون أن يكســب إلى صــفه أغلبيــة
الطبقـة الوسـطى والأغلبيـة المدينيـة، وخصوصـا إذا كـان جهـاز الدولـة ضـده، وينبهنـا التـاريخ، أن ثمـة
أوســاط اجتماعيــة تفــوق أهميتهــا في الحكــم أهميتهــا العدديــة، ولكــن يصــعب أن يفهــم ذلــك حــزب

.(- ص) أمضى حياته السياسية الطويلة في المعارضة

يًا، وتفضيــل الشراكــة في المراحــل الانتقاليــة علــى كمــا أن احــترام مبــادئ الديموقراطيــة المقــرة دســتور
الانفـراد بـالحكم لحين اسـتقرار التحـول الـديموقراطي، وتعميـق الثقافـة السياسـية للقواعـد الشعبيـة
حــتى لا تكــون قابلــة للتعبئــة ضــد مبــادئ الديموقراطيــة، وخاصــة في مجتمعــات لم تتمــرس بالعمــل
الديموقراطي، ولم تتشرب قيمه، أو تنشأ عليها، فتحمل المسؤولية عن التحول الديموقراطي كعملية
بناء، هي ذاتها مسؤولية وطنية، تقع على عاتق من يتصدرون المشهد الثوري في لحظات الانتقال

والتحول.



ومـن البـديهي، كذلـك، أن يتنبـه الثـوار لشبهـة التـواطؤ مـع أجـانب، فهـي التهمـة الجـاهزة مـن أعـداء
.(- ص) الثورة (التعاون مع الأجنبي) التي أدت إلى إنزال العقوبة القصوى بالملك الفرنسي

والانقسـام إلى هويـات متضاربـة، “نحن” “هـم”، يـؤدي لاسـتيراد جدليـة العـدو والصـديق إلى داخـل
الكيان السياسي، فما يصح لـ “نحن” لا يصح لـ “هم”، فعلاقة نحن وهم تؤسس لمعايير مختلفة،
وتتسق مع إنتاج جماعة عصبوية، وهي تعوق التعددية السياسية في الإطار ذاته، فانقسام المواطنين
خلال عملية التحول الديموقراطي إلى نحن وهم، وتحريض القوى السياسية ضد بعضها البعض،
وتعبئة الإعلام على ذلك، تنذر بخطر محدق بالديموقراطية ذاتها، كما أن الانقسام الديني العلماني
يفـرض علـى المجتمـع هويـات غـير قائمـة، ويصـنع هويـات لتبريـر تحويـل التنـافس إلى عـداء، وخطـورة

(- ص) استخدام الدين في السياسة ضد الخصوم لتبرير القتل بالذات

ليخلص المؤلف من هذا كله، إلى أنه من الأهمية بمكان أن يستفيد الديموقراطيون العرب من هذه
التجارب لإدراك عمق وخطورة مراحل الانتقال، وضرورة تجنب كل عوامل الفشل عند بناء الدولة

الوطنية الديموقراطية، بعد الثورة.

نموذج ثوري جديد لم يكتمل

قـدمت الثـورات العربيـة نموذجًـا جديـدًا لمـا يكتمـل، وهـو ينقـض محـاولات بحثيـة لتحديـد مواصـفات
الأوضــاع المؤديــة للثــورة، فليســت القضيــة وجــود تنــاقض بين الحــاكمين والمحكــومين، لأن التنــاقض
قائم دائمًا في مثل هذه الأنظم، بل السؤال هو: كيف يصل التناقض إلى درجة لا يمكن بعدها حله
يـة يمكـن صـوغ معادلـة في إطـار النظـام القـائم؟ وكيـف يعـي النـاس ذلـك؟ وهـذه ليسـت قضايـا نظر
نظرية لحلها، بقدر ما هي واقع تاريخي يختلف من وإلى آخر، وليس ثمة مكان هنا لصوغ نظرية
شاملــة في الثــورة، ولنلاحــظ مــا يقــال عــن الشعــب قبــل وبعــد الثــورة ودور العنصر الثقــافي في بلــدان

.(- ص) الثورات العربية

أيديوجيات مختلفة والمرض واحد

يعدد بشارة – في كتابه – أمراض الحركات الأيدلوجية العربية التي أجهضت فعل الثورة، والتي يمكن
إجمال معظمها في:

1- الحركـات الأيديولوجيـة العربيـة لـديها قـدرة علـى صـوغ شعـارات تعبويـة في معارضـة الخصـوم، ولا
تط حلولاً للمشكلات التي تعانيها الدولة والمجتمع، فكل الشعارات على الرغم من الفروقات بينها

فضفاضة، لكنها لا تعني الكثير على أرض الواقع.

2- كما أن هذه الحركات – كلها – لم تمارس تواصلاً في الفضاء العمومي، أي عبر الممارسة السياسية
يــة للخطــاب، لأن الاســتبداد لم يتــح لهــا الفرصــة، وظلــت مراجعاتهــا ســطحية وأثبــت الواقــع أنهــا نظر

وهشة.

 3– كل هذه الحركات الأيدلوجية يسهل عليها أن تكون معارضة للديكتاتوريات، لكن يصعب عليها



أن توجد بدائل لها.

كـثر ديموقراطيـة أو ليبراليـة مـن  4– ليـس في الأحـزاب الأيديولوجيـة العربيـة مـن يمكنـه الادعـاء أنـه أ
الآخــر، فحين لا يتمكــن فصــيل منهــم مــن الحكــم وحــده، يكــون مســتعدًا للتحــالف مــع جهــاز الدولــة

القديم، لإلحاق الهزيمة بالطرف الآخر.

يًا، ولا يفضلون الشراكة  5– لا يحترم كل فرقاء السياسة العرب، مبادئ الديموقراطية المقرة دستور
في المراحـل الانتقاليـة علـى الانفـراد بـالحكم لحين اسـتقرار التحـول الـديموقراطي، حـتى لـو كـان الثمـن

إجهاض الثورة، والتجربة الديموقراطية ذاتها.

 6– الكل اعتبر الثورة فرصة للوصول للحكم، وليس فرصة لبناء الديموقراطية.

 7– الكل لم يتو عن تعبئة المجتمعات ضد المبادئ الديموقراطية، واستخدموا – كلهم – التجهيل
ذخيرة ضد خصومهم، بدلاً من تحمل المسؤولية عن التحول الديموقراطي كعملية بناء، هي ذاتها

مسؤولية وطنية.

 8– كلهم خطابهم التشهيري الإقصائي المتخلف هو نفسه، نتاج الاستبداد.

 9– كلهم يستندون إلى الموروث الحضاري في استبدادهم، دينيًا كان أو علمانيًا، ويستخدم الأدوات
الحديثة نفسها في الحكم في الوقت ذاته.

10– كلهـم بمجـرد شعـورهم بـالقوة في مقابـل خصـومهم السياسـيين، يتسرعـون في طـ قضايـاهم
ومواقفهم الأيديولوجية للحسم، قبل أن تترسخ قواعد النظام الديموقراطي.

 11– لا تجد مكانًا للمثقف المحافظ – كما عرفه بيرك – بين صفوفهم جميعًا، ولا للمثقف الثوري
كما أوضحه بشارة.

أين نحن الآن؟

كثر الحقب شبهًا بالحقبة العربية حاليًا، من يبدو أن المرحلة ما بين - في أوروبا، هي أ
يــة لإحباطهــا، ناحيــة انتشــار فكرة الثــورة، وحرص الحكومــات القائمــة على اتخــاذ الخطوات الاحتراز
ونشوء محور رجعي ضد الثورة، وكذلك من ناحية تحول الثورة وانتشار فكرة الديموقراطية في إطار

الدولة الوطنية إلى سيرورة تتضمن صعودًا وهبوطًا وأزمات وغيرها.

وفي القرن التاسع عشر – أيضًا – كثير من الحالات الأوروبية، كان الدستور الديموقراطي يتحقق في
دولـة بعـد فشـل الثـورة فيهـا، أي بعـد فشلهـا في إسـقاط النظـام (ص -)، وواجـه العديـد مـن
الثورات، ثورات مضادة من القوى القديمة التي استعادت نفوذها (أحيانًا بواسطة التدخل الأجنبي

كما الثورة الفرنسية).

ية نوعان من المراحل الانتقالية وما من نظر



يصعب الحديث عن نظرية تاريخية خاصة بالمراحل الانتقالية عمومًا، بل يستحيل ذلك، فما يقال
عن المراحل الانتقالية يمكن قوله عن المراحل غير الانتقالية، لا يوجد انتقال مجرد، أو انتقال بذاته،
مـن دون تحديـد انتقـال مـاذا؟ ومـن أيـن؟ وإلى أيـن؟ هـذا مـا يحـدد طبيعـة مرحلـة الانتقـال وطبيعـة
المنهج الذي يلزم دراسته كمتغير مؤثر له نتائج اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو غيره وعلاقة هذا

المنهج بالمنظور الذي يتموضع فيه من يحدد المراحل الانتقالية.

يخ من جديد: قضايا الثورة الملحة محاولة للدخول للتار

في رأي المؤلف أن الثورات العربية، سوف تساهم في بلورة الهوية الوطنية التي لم تحظ بشرعية كافية
يـة، حيثمـا تنجـح في بنـاء المؤسـسات الديموقراطيـة علـى حـتى الآن في الكيانـات الـتي اعتـبرت دولاً قطر
أساس المواطنة، التي لن تحصل على حساب القومية العربية، بل سيتغير مفهومها إلى هوية ثقافية،

وشراكة وجدانية، ومصالح سياسية واقتصادية تكمل الهوية الوطنية.

يــة إلى ديموقراطيــة، فقــد تنهــار لكــن المشكلــة ســتكون عنــدما تفشــل الثــورة في تحويــل التــوق إلى الحر
يــا (ص الكيانــات الوطنيــة، ولا ســيما إذا كــانت الدولــة متعــددة الهويــات مثــل العــراق ومــا ينتظــر سور

.(-

كثر الحقب شبهًا يبدو أن المرحلة ما بين - في أوروبا، هي أ
بالحقبة العربية حاليًا، من ناحية انتشار فكرة الثورة، وحرص الحكومات

القائمة على اتخاذ الخطوات الاحترازية لإحباطها، ونشوء محور رجعي ضد
الثورة، وكذلك من ناحية تحول الثورة وانتشار فكرة الديموقراطية في إطار

الدولة الوطنية إلى سيرورة تتضمن صعودًا وهبوطًا وأزمات وغيرها.

فأمـور كثـيرة يمكـن أن تتغـير عـبر الزمـن، وتضبطهـا الـدساتير المكتوبـة وغـير المكتوبـة، ولكـن بعضهـا إذا لم
يأخذ من البداية منحى صحيحًا، فإن التطور ومرور الزمن قد يغيرانه للأسوأ، لأن المسار قد انحرف

.( ص) عن الوجهة التي تقود إلى الهدف منذ لحظة الانطلاق، وهو يبتعد عنه كلما تقدم منه

وتكمــن المهمــة الحقيقيــة بعــد الثــورة في صــوغ البــدائل للوضــع القــائم وأســئلة مــا بعــد الاســتبداد،
والعدالــة الاجتماعيــة والفقــر والتنميــة، وقواعــد المؤســسات الديموقراطيــة، هــي الأســئلة المهمــة بعــد

.( ص) الثورات العفوية

ومــن ثــم لا بــد مــن وجــود خطــة وبرنــامج تتفــق عليهمــا أوســع قــوى سياســية ممكنــة لضبــط عمليــة
التحول الديموقراطي وتوجيهها، فللثورة الديموقراطية قواعد وأصول تميزها عن الثورات الأخرى،
وهي أنها تصل إلى هدفها ليس مباشرة، بل عبر عملية تحول ديموقراطي، وهدف الديموقراطية
واضح، لا يجوز البدء من الصفر، فهنالك حد أدنى أصبح معروفًا لتحديد إن كان النظام ديموقراطيًا،
لكن السؤال الكبير هو عن: كيفية التحول الديموقراطي؟ وهنا تبرز خصوصية كل بلد، وهنا يصح

.( ص) الإبداع، فهناك علاقة مباشرة للثورة وخصوصيتها بعملية التحول الديموقراطي



ومن هنا أيضًا يكون فهم الموروث الحضاري ضروري للمتدينين والعلمانيين على حد سواء، لأنه يؤثر
فيهم جميعًا سلبًا وإيجابًا، ولا يقصد المؤلف بـ “سلبًا” التأثير السلبي فحسب، وإنما الانفعال وردة
الفعل السلبية، ولا يقصد بـ “ايجابًا” التأثير الإيجابي فحسب، وإنما أيضًا الانفعال المستقبل الموجب

الذي يغير في التراث ويعيد تفسيره.

فـالتراث ليـس تراثًـا إلا في الحـاضر، وأمـا في سـياقه التـاريخي فهـو ليـس تراثًـا، بـل هـو حـاضر في زمـانه،
الــتراث تــراث في ضــوء الحــاضر، وفي ضــوء فهــم المعــاصرين واســتدعائهم لــه فحســب، وهــذا الحضــور
يًا عما كان عليه في الأصل، إذ يقرأ ويفهم في سياق تاريخي مختلف والفهم معا يغيرانه تغييرًا جذر
عن سياقه، وبمصطلحات لم تكن قائمة، ويضفي عليه إسقاطات وتأويلات ورغبات معاصرة، فهو إذا

.(- ص) ذاته حين لا يكون تراثًا، وهو تراث حين لا يكون ذاته

وتجربــة الأعــوام الماضيــة تؤكــد أن ثقافــة المجتمعــات السياســية لم تكــن عنصرًا فــاعلاً في إعاقــة التحــول
الديموقراطي، بقدر ما كانت عنصرًا منفعلاً، تحتاج من يرفع وعيها لا من يستغلها، وهو الأمر الذي
يستدعي ضرورة الانشغال بالثقافة السياسية للتيارات والأحزاب السياسية القائمة كلها، وفعل هذه

الثقافة في قواعدها الجماهيرية، ومراجعة الثقافة السياسية لهم جميعًا.

وهــذه المرحلــة تتطلــب مــن المثقــف الــديموقراطي موقفًــا منحــازًا إلى الديموقراطيــة والمواطنــة بغرض
ترســيخ مبادئهــا قبــل الانحيــاز إلى حــزب مــن الأحــزاب ولا ســيما حين يحتــدم التنــافس الحــزبي قبــل
الاتفــاق علــى مبــادئ الديموقراطيــة والالتزام بهــا إلى درجــة تغييــب الــوعي بــأن المرحلــة الانتقاليــة إلى
الديموقراطية هي مهمة وطنية تجتمع عليها قوى سياسية عديدة، وليست مهمة طرف وحده، أو

.( ص) حزب بعينه

 ومن ضمن هذه القضايا: الإطار المرجعي للأمة والمواطنة هو الدولة الوطنية، أمة المواطنين، وتمييز
الحدود بين العام والخاص، فليس هدف حركة سياسية ديموقراطية، تربية الأبناء بدلاً من أهلهم،
كــل النــاس ومشربهــم وملبســهم في مجــالهم ولا يفــترض أن تتــدخل في العلاقــات الأسريــة، ولا في مأ
الخاص، وهو مجال متوسع باستمرار ويرتبط بالعلاقة الوثيقة بين حرية الاختيار والأخلاق والإيمان،
يـة خيـاراته وإذا قلنـا مـواطن، فقـد أقررنـا بوجـود مجـال خـاص للفـرد، مرتبـط بجسـده ونفسـه، وبحر

.(- ص) الأخلاقية طالما لم تتعارض مع حرية الآخرين وحقوقهم

ثـم علينـا أن نبحـث في العوائـق الرئيسـة أمـام التحـول الـديموقراطي الـتي شخصـت قبـل الثـورات في:
أجهزة الدولة البيروقراطية وفسادها، وفي مقدمتها جهاز الأمن، وتفاعلها مع الريوع النفطية، وغير
النفطيــة الفاعلــة سياسًــيا وثقافيًــا علــى مســتوى الإقليــم بصــيغة تعاضــد الــدول والقــوى الاجتماعيــة
ــة لتحــول يشمــل البعــدين ــديموقراطي، وكيــف تقــود التحــولات الراهن ــة للتحــول ال ــة المعادي الرجعي
الليبرالي والاجتماعي، كما يشمل الضمانات الاجتماعية اللازمة على مستوى السياسات الاجتماعية

.(- ص) والتنمية البشرية

ويجب أن نضع في الحسبان متلازمة الجزائر، ومتلازمة مصر الأبعد أثرًا، وما لها من إسقاطات على
المنطقــة كلهــا، والانحــراف بمســار التحــول الــديموقراطي إلى وجهــات نظــر أخــرى لا تــزال مجهولــة، لأن



الديناميــة الناجمــة عــن الانقلاب العســكري مــن فعــل وردات فعــل لا تــزال غــير واضحــة الملامــح تمامًــا
.( ص)

سلطان البدايات

لنتفق أو نختلف مع عزمي بشارة في رؤيته للثورة مفهومًا وواقعًا، ولنتفق أو نختلف معه في توصيف
أوضـاع الثـورة المصريـة تحديـدًا، لكننـا لـن تختلـف علـى أن نصـه ثـوري بامتيـاز، يـأتي مـن قلـب المعانـاة،
ومن رحم التجربة التي أصقلها البحث، ومحصتها السنوات الطوال في البحث عن عالم عربي جديد

ينعم بالحرية والكرامة.

ولا يسـعنا في خاتمـة قراءتنـا لنصـه الهـام سـوى أن نقـول معـه “إن الديموقراطيـة كمـا نعرفهـا اليـوم لم
تقم من خلال ثورات، وإنما من خلال عملية إصلاح طويلة، وأحيانًا بدأ التحول ذاته من دون ثورة،
بل من أعلى، وتخللت حالات الإصلاح انتفاضات عنيفة تبعتها إصلاحات ديموقراطية، وقلما بنيت
الديموقراطيـــة دفعـــة واحـــدة مـــن خلال عمـــل ثـــوري واحـــد، أو مـــن خلال ثـــورة أمســـك في إثرهـــا

.(- ص) الديموقراطيون بالسلطة بفعل انقلابي

فقد نشأت الديموقراطية الحديثة بالتدريج، وليس من خلال فعل ثوري واحد، وتبلور معها أيضًا
وعي الأمة بسيادتها كأمة عبر حقوق المواطنين، وقد رافق ذلك صعود ترسيخ الشعور القومي، ونشر
اللغــة القوميــة، وتهميــش اللغــات واللهجــات المحليــة، وتوحيــد نظــم التعليــم والإدارة، والقضــاء علــى
ــة إقطاعيــة الطــابع، الاســتقلال الإقليمــي والمحلــي للأســقفيات، ونســف الهيئــات الوصائيــة التقليدي

وتعميم التجنيد الإلزامي والنشيد الوطني.

وعنـدما تتحقـق هـذه الأمـور في بلادنـا العربيـة عـبر نخـب جديـدة، ومؤسـسات ديموقراطيـة، وشعـوب
واعية، وثقافة إيجابية، واستقلال حقيقي للقرار السياسي، واحترام لكرامة الإنسان العربي ولصوته
واختيـاره، وتنمـو العمليـة الديموقراطيـة بهـدوء وثقـة في بيائتنـا العربيـة وتترسـخ، وتبـدأ الديموقراطيـة

بإعادة إنتاج ذاتها، ساعتها فقط، ستنتهي أزمتنا مع الاستبداد والفساد.

فعندما توجد أشكال منظمة من التعبير عن الشعب والإرادة العامة، وتترسخ مبادئ مشتركة، تمثل
إجماعًا على القيم التي يجب أن تخدمها القوانين، والتي يجب أن يقوم عليها الدستور، ويعبر عنها
يتــه المســلوبة، (ص -)، ســيتحقق للثــورات حلمهــا، وينعــم إنساننــا العــربي بــدولته المرغوبــة، وحر

وأقواته المنهوبة، وسيادته المستباحة.
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